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السنة 42 العدد 11691 سينما
الفايروس الغامض جاء من أفريقيا وذهب إلى هوليوود

«الوباء».. الفيلم الذي سبق «العدوى» وكورونا

 أنتـــج فيلم ”الوبـــاء“ (OUTBREAK) عام 
1995، أي أنـــه ســـبق الكثير مـــن الأفلام 
التي يُنســـب إليها الســـبق في ”التنبؤ“ 
بما يشـــهده العالـــم حاليا خاصـــة فيلم 
أخرجـــه  الـــذي   (CONTAGION) ”العـــدوى“ 
ســـتيفن ســـودربرغ عام 2011. ويســـتند 
”المنطقـــة  كتـــاب  علـــى  هـــذا  فيلمنـــا 
الســـاخنة“ لريتشارد بريســـتون، وكتاب 

”الطاعون القادم“ للوري غاريت.
والكتابـــان يســـلطان الضـــوء علـــى 
انتشـــار الأمراض المعدية بشكل وبائي، 
وبينمـــا يناقـــش الكتـــاب الأول العلاقة 
وظهـــور  البيئـــة  علـــى  الاعتـــداء  بيـــن 
فايروســـات جديدة مثل فايروس إيبولا، 
يصف الكتاب الثانـــي أعراض الأمراض 
الناتجـــة عـــن الإصابـــة بالفايروســـات 

الجديدة.

هناك إذن أســـاس علمي قوي يستند 
عليـــه الفيلـــم الـــذي أخرجه عـــام 1995 
المخرج الألماني وولفغانغ بيترسن الذي 
اشـــتهر بأفلامـــه المثيرة مثـــل ”في خط 
و“طروادة“  و“قوة الطيـــران 1“  النيران“ 
و“بوسايدون“. ويتمتع الفيلم بطاقم من 
كبـــار نجوم هوليوود: داســـتين هوفمان 
سبايســـي  وكيفـــن  فريمـــان  ومورغـــان 
ودونالد سوذرلاند ورينيه روسو وغيرهم.

بداية مثيرة

يبدو هذا الفيلم الأكثر قربا في تصوير 
الملامـــح المميـــزة الشـــبيهة بفايروس 
كورونا الذي يعاني منه العالم في الوقت 
الحالـــي. فهو يصف بدقـــة وبالتفاصيل 
ومن خلال صور الميكروســـكوب، شـــكل 
الفايـــروس الـــذي يطلق عليـــه فايروس 
”موتابا“ وكيف يمكنـــه أن يتطوّر وينتج 
شـــكلا آخر أو جيـــلا ثانيا، كمـــا يصوّر 
الأعراض العديدة التي تصيب المرضى، 
وكيف يبدأ المرض ثم ينتقل بين الأفراد 

عن طريق السعال والعطس.
وأعراض موتابا تشبه أعراض إيبولا 
لكنهـــا أكثـــر قســـوة: احمـــرار العينين، 
شحوب الوجه، آلام البطن، القيء، ارتفاع 
درجة الحرارة، ثم التشـــنجات العضلية 
والنزيـــف من فتحات الجســـم المختلفة، 

ثم الموت.
 .1967 عـــام  فـــي  الفيلـــم  ويبـــدأ 
اكتشـــافه  تـــم  قاتـــل  فايـــروس  هنـــاك 
غابـــات  قـــرب  اســـتوائية  منطقـــة  فـــي 

شـــبيه  أفريقيـــا،  بوســـط  زائيـــر 
بفايـــروس إيبـــولا، يطلقـــون عليـــه 
المنطقـــة  تلـــك  فـــي  ”موتابـــا“. 
هنـــاك معســـكر للجنـــود المرتزقة. 
ينتشـــر الفايـــروس ويصيب جنود 

المعسكر.
يبـــدو أن الفايـــروس الغامض 
اســـتخدم هناك من قبـــل الجيش 
الأميركي أثنـــاء تجربته في إطار 
”الحـــرب البيولوجية“. وللحفاظ 
الجيـــش  يكلّـــف  الســـرّ  علـــى 
دونالد  الضابطيـــن  الأميركـــي 
ماكلنتوك (دونالد ســـوذرلاند)، 
(مورغـــان  فـــورد  وبيللـــي 
المعســـكر  بتدمير  فريمـــان) 
بمن فيـــه للتخلّـــص من أي 

دليل.
فـــي عـــام 1995، أي بعد 
28 ســـنة، ينتشـــر فايروس 
غامض في زائير فيرســـل 
الطبية  الأبحـــاث  معهـــد 

الأميركـــي  بالجيـــش 
الضابط دانييلز راســـل 
هوفمـــان)  (داســـتين 
وهو خبير في الأمراض 

المعديـــة، مـــع اثنيـــن من 
رفاقه، لتحرّي الأمر.

في الوقت نفســـه يقوم شاب أميركي 
مغامـــر يعمل في معمل أبحاث الحيوان، 
بســـرقة قـــردة صغيـــرة دون أن يعـــرف 
أنهـــا تحمل الفايـــروس، ويعود بها إلى 
الولايات المتحـــدة بغرض بيعها لتاجر 
حيوانات نادرة، إلاّ أنه يفشـــل في بيعها 
ولكـــن بعد أن تكون العـــدوى قد انتقلت 
لكليهمـــا، ثـــم تصـــل العدوى إلـــى بلدة 

صغيرة في كاليفورنيا.
ويبـــدأ الدكتـــور دانييلز مـــع زميله 
الكولونيل كيســـي (كيفن سبايسي) في 
البحث عـــن ســـبب انتشـــار الفايروس 
ودراســـة تكوينـــه وأعـــراض المـــرض 
نفســـه  الوقـــت  وفـــي  يســـبّبه،  الـــذي 
تتحقّق الدكتـــورة روبرتا زوجة دانييلز 
الأرض  مكافحـــة  قســـم  فـــي  الســـابقة 
المعديـــة فـــي بوســـطون، من انتشـــار 

المرض.
هذا الجزء مـــن الفيلم مصنوع بدقة 
عالية، بفضـــل الســـيناريو الجيد الذي 
يكشـــف لنا تدريجيا طبيعة المرض، من 
خلال أســـلوب إخـــراج يجسّـــد أعراض 
المرض بشـــكل مـــادي ملمـــوس تماما. 
ففي أحد المشاهد التي ليس من الممكن 
نسيانها، نحن داخل قاعة سينما، تنتاب 
أحد الشـــباب نوبة ســـعال شديدة، وعن 
طريق الحركة البطيئـــة، يندفع رذاذ من 
فمه ويطير على مسافة نحو أربعة أمتار 
ليدخل في فم شخص آخر كما يستنشقه 
الآخـــرون. ويبدو هذا المشـــهد تحديدا 
وكأنه تجســـيد عملـــي لكيفية انتشـــار 
فايـــروس كورونا فـــي الوقـــت الراهن. 
بعد قليل تمتلئ المستشـــفى بعشـــرين 
أو ثلاثيـــن مصابا ممّن كانـــوا في قاعة 

السينما.
بالإضافة إلى المحـــور الطبي الذي 
يتعلّـــق بالمرضى والمستشـــفيات التي 
تزدحـــم بالحـــالات العديـــدة للمصابين 
بالفايـــروس، ثم قيـــام الجيش الأميركي 

بحصار البلـــدة المنكوبة وفرض الحظر 
التام على سكانها، هناك محوران آخران 
تـــدور الدراما من حولهمـــا ويظل الفيلم 
ينتقل طوال الوقـــت: أولا علاقة دانييلز 
بزوجتـــه الســـابقة. وهو محـــور يتّخذ 
أحيانـــا ملامـــح كاريكاتوريـــة مضحكة 
عندمـــا نـــرى كيـــف أنهمـــا مـــازالا بعد 
انفصالهما يتشـــاجران حول من منهما 

يجب أن يرعى الكلبين.
ورغـــم الصراخ والانفعـــال والحدة، 
إلاّ أننا نســـتطيع أن نلمـــح أنها ناتجة 
عن شـــعور متبادل بالفقدان، بالخسارة، 
بالحماقة والتسرّع. فالحب لا يزال قائما 
دفينـــا لكن العناد يطغـــى عليه. وفي ما 
بعـــد، عندما تصـــاب روبرتـــا بالعدوى 
ســـيصارع دانييلز ويغامـــر بحياته، من 
أجـــل الوصـــول إلى اســـتخراج المصل 

المضاد لإنقاذ حياتها.

البطل الفرد

بالصراع  الثالـــث  المحـــور  يتعلّـــق 
بيـــن دانييلر ورئيســـه الجنـــرال بيللي 
فـــورد، بعـــد أن يكتشـــف أنـــه يُخفـــي 
حقائـــق تتعلّـــق بمـــا وقع قبـــل 28 عاما 
فـــي زائير، لكنه ســـيتوصّل إلـــى معرفة 
الحقيقـــة، عندمـــا يأتيه فـــورد بالمصل 
المضـــاد القديـــم المحفـــوظ لفايـــروس 

موتابا.
وســـيعرف بالتالـــي حقيقـــة وجود 
فايـــروس تـــم التكتّـــم عليـــه، لصالـــح 
التـــي يمثلهـــا الجنـــرال  ”المؤسّســـة“ 
يعمـــل  الـــذي  (ســـوذرلاند)  ماكلنتـــوك 
كمستشار طبي عســـكري في البنتاغون 
والبيـــت الأبيـــض، وهـــو الـــذي يأمـــر 
بمُحاصـــرة البلـــدة، ثـــم فـــي مـــا بعد، 
بقصفها بالطائرات الحربية وتدميرها 
علـــى رؤوس ســـكانها، بعـــد حصوله 
علـــى مباركة مـــن الرئيـــس الأميركي 
نفســـه، بهدف الاحتفاظ بسرّ السلاح 
البيولوجي، وعدم انكشـــاف دوره مع 

زميله الجنرال فورد في زائير.
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلم، 
يتّجه العمل إلى الوجهة الهوليوودية 
التقليديـــة المألوفة في أفلام البطولة 
الفرديـــة، فيصبح داســـتين هوفمان، 
هـــو ”ســـوبرمان“ الـــذي يكافح ضد 
الأشـــرار لكي ينقـــذ العالم من الوباء 

القادم.
يخالف تعليمات رئيسه ويستولي 
على مروحية عســـكرية يقودها رفيقه 
بجســـده  ويهبط  ســـالت،  الكولونيل 
فـــوق الســـفينة التـــي أقلّـــت القردة 
الصغيرة من أفريقيـــا (بعد أن يكون 
قد نجح في رصد تاريخ رسوها على 
الشـــاطئ الأميركي)، ثم يقتحم محطة 
تلفزيون يطلب مســـاعدة الجمهور في 
العثـــور عليها، ثم يخـــوض مواجهة 
مصيريـــة مـــع الطائرة التـــي تتأهب 

لقصف البلدة.

وكلها مشاهد مصنوعة جيدا، بحيث 
تجعلـــك تفقـــد الكثيـــر مـــن الأدرينالين، 
لكـــن هنا تحديدا يفقـــد الفيلم الكثير من 
مصداقيتـــه. فالبطل – الأميركي – الفرد – 
الأبيض – من الطبقة الوســـطى، صاحب 
الضميـــر الأخلاقي الحي، (الذي يتحالف 
أميركي)  معه الكولونيل ســـالت الأفرو – 
ينتصـــر بعزيمتـــه وإصراره وأساســـا، 
بقوتـــه الأســـطورية، على ”المؤسســـة“ 
بأســـرها ويهزم خططها، ويســـتطيع أن 
يكســـب أخيرا إلى صفّه الجنرال المتردّد 
المذعور (ولكـــن الطيب القلـــب) فريمان 
(الأفرو – أميركي أيضا) ويجعله يتصدّى 
لإحباط خطة الجنرال الشـــرير سوذرلاند 

بقتل الأبرياء.
ليس بوســـع أي متفرج أن يعتقد رغم 
ترحيبه بالنهاية الســـعيدة للفيلم، أن من 
الممكـــن أن تنتهـــي محنة وبـــاء كورونا 
العالمي، بمجرد أن يتوفّر لدينا بطل مثل 
داستين هوفمان وطبيبة حسناء مخلصة 
مثل رينيه روســـو (بوبي) وضابط مقدام 
يســـتطيع أن يقود مروحية رغم أنه ليس 
طيارا، ويهرب بها في منحنيات شـــديدة 
الصعوبة، ويتجنّب قصف طائرة حربية 
يقودها أفضـــل طيار في الجيش، تتعقّبه 

وتطلق قذائفها في اتجاهه.

صور بديعة

رغـــم ذلـــك، لا بـــد مـــن الإقـــرار بأن 
الفيلـــم يتميز بصـــوره البديعـــة بفضل 
المرمـــوق  الألمانـــي  التصويـــر  مديـــر 
مايـــكل بالهـــاوس (الذي ســـبق أن عمل 
ومايـــك  وفاســـبندر  سكورســـيزي  مـــع 

نيكولز).

فهو يجعل الفيلم يبدو وكأنه مصوّر 
في لقطة واحدة ممتدة من خلال اللقطات 
الطويلـــة المتحركة (تراكننغ) التي تتابع 
الشـــخصيات دون هـــوادة فـــي الداخـــل 
والخـــارج، فـــي حركـــة دودية مســـتمرة 
مرهقة من مشـــهد إلى آخر، مع موسيقى 
جيمـــس نيوتون هاوارد التـــي تتصاعد 
لتُثير القشـــعريرة في جســـدك في الكثير 
من مشـــاهد الحركة والمطاردات الأخيرة 
التـــي رغم طرافتها وخضوعها لســـينما 
الإثـــارة التقليدية في هوليـــوود، لا يملك 
المرء ســـوى الإعجاب بتماســـكها ودقة 
تنفيذهـــا وإيقاعهـــا المتدفّـــق الســـريع 

المُحكم.
ولا شـــك أن وجود داســـتين هوفمان 
كنجـــم كبير، يضفي الحيويـــة والحرارة 
على الكثير من مشاهد الفيلم، فهو يعرف 
كيف يتحكّم في أدائـــه ويطوّعه ويمنحه 
المصداقيـــة، ومن أفضل المشـــاهد التي 
يـــؤدّي فيهـــا برقـــة وبســـاطة وعفويـــة 
مشـــهد مخاطبته لطفلة صغيرة في منزل 
ريفـــي، أقامت علاقة مع القـــردة الحاملة 
للفايروس، لكي يقنعها باســـتدراجها من 
الغابة القريبة حتى يتمكّن مُســـاعده من 
تخديرها ثم استخلاص المصل المضاد 
منهـــا. أمـــا في النصـــف الثانـــي لم يكن 
هوفمان مقنعـــا في مشـــاهد المغامرات 
البطولية التـــي كانت تقتضي ممثلا آخر 

أكثر شبابا.
دونالد ســـوذرلاند هو ”شرير الفيلم“ 
التقليـــدي المصـــر علـــى موقفـــه حتى 
النهاية الدموية، الذي يريد تدمير البلدة 
بدعوى الحفاظ علـــى الأمن القومي. إنه 
للعســـكرية الأميركية.  ”الوجه القبيـــح“ 
أما فريمـــان فهو الجنـــرال المتمرّد بين 

الاستسلام للحقيقة وإنقاذ سكان البلدة 
مـــن الهلاك، وبين إطاعة رئيســـه لكي لا 
يفقد منصبه العســـكري. أما رينيه روس 
فهي فاكهة الفيلـــم، التي تحب وتغضب 
وتحتد وتتشـــاجر على أشـــياء طفولية 
صغيرة، لكنها طيبة القلب، تحرص على 
الاهتمام بأمر زوجها الســـابق، كاشـــفة 
عـــن رغبة خفيـــة في اســـتعادة العلاقة. 
والمحنة المشـــتركة فـــي النهاية، تقرّب 

بين القلوب!

ــــــم الأميركي ”الوباء“ من الأفــــــلام القليلة التي تناولت موضوعا يصوّر  الفيل
انتشار وباء ينتج عن فايروس شبيه بفايروس الأنفلونزا، لكنه أكثر خطورة، 
ــــــم ليقتل الملايين من البشــــــر. والفيلم في جوانب  ــــــه أن يمتد إلى العال يمكن
كثيرة، يبدو وكأنه يعبّر عمّا يحدث اليوم مع انتشار وباء فايروس كورونا. 

الخبراء الثلاثة موفدون من الجيش الأميركي لتحري الوضع في زائير

خوض المغامرة بدافع الخير

 الفيلم يبدو الأكثر قربا في

 تصوير الملامح المميزة

 الشبيهة بفايروس كورونا

 الذي يعاني منه العالم في

الوقت الحالي

داستين هوفمان وجوده 

أضفى حيوية وحرارة على 

مشاهد الفيلم، فهو يعرف 

كيف يتحكم في أدائه 

ويطوعه ويمنحه المصداقية

$

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

لقص

الأفراد بين ينتقل ثم مرض ا
لسعال والعط
ض موتابا تش
ـــر قســـوة: ا
وجه، آلام البط
رارة، ثم التش
من فتحات ال

فـ الفيلـــم   
قاتـــ ـــروس 
اســـتوائي ـــة 
أفري وســـط 
 إيبـــولا، يط
تلـــك فـــي   
ســـكر للجنـــو
فايـــروس وي

أن الفايـــروس
هناك من قبــ
ثنـــاء تجربته
لبيولوجية“.
ا يكلّـــف  ـــرّ 
الضابطيـــن  
دونالد ســـوذ
(مو فـــورد 
المعس بتدمير 
للتخلّـــص م

5ــام 1995، أي
ينتشـــر فايرو
 زائير فيرسـ
الطب بحـــاث 
الأميركـــي
نييلز راســـل
هوفمـــان)
في الأمراض
مـــع اثنيـــن

الأمر. رّي

ورئي ر دانيي ن بي
ي بعـــد أن ورد،
قائـــق تتعلّـــق ب
زائير، لكنه س ي
حقيقـــة، عندمـــا
مضـــاد القديـــم

وتابا.
وســـيعرف بال
يـــروس تـــم الت
التــ لمؤسّســـة“
(ســـو كلنتـــوك 
ستشار طبي عس
لبيـــت الأبيـــض
حاصـــرة البلـــد
قصفها بالطائر
علـــى رؤوس سـ
علـــى مباركة مــ
فســـه، بهدف ا
لبيولوجي، وعد
زميله الجنرال ف
فـــي النصـــ
يتّجه العمل إلى

ي

التقليديـــة المأل
الفرديـــة، فيصب
”ســـوبرم هـــو
الأشـــرار لكي ي

القادم.
يخالف تعلي
على مروحية عس
ســـا الكولونيل 
فـــوق الســـفين
الصغيرة من أف
قد نجح في رص
لشـــاطئ الأمير
تلفزيون يطلب م
لعثـــور عليها،
مصيريـــة مـــع 

البلدة. صف

طس.
شبه أعراض إيبولا 
احمـــرار العينين، 
طن، القيء، ارتفاع 
شـــنجات العضلية 
لجســـم المختلفة، 

.1967 عـــام  فـــي 
اكتشـــافه  تـــم  ـل 
غابـــات  قـــرب  ية 

شـــبيه  يقيـــا، 
طلقـــون عليـــه 
المنطقـــة  ك 
ود المرتزقة. 
يصيب جنود 

س الغامض 
ــل الجيش 
ه في إطار
 وللحفاظ 
الجيـــش
دونالد  ن 
ذرلاند)، 
ورغـــان
عســـكر
من أي

ي بعد 
وس
ســـل 
بية 

ي 
ل
(

ض 
 من

فـــو
حق
فـــي
الح
الم
موت

فاي
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كمس
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لقص

 رينيه روس هي فاكهة فيلم

 {الوباء}، التي تحب وتغضب

 وتحتد وتتشاجر على أشياء

 طفولية صغيرة، لكنها

طيبة القلب
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